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القسم الأول – الفصل الأول – الضوابط الأساسية للاستدلال بالقرآن الكريم


                            الضوابط الأساسية للاستدلال بالقرآن الكريم 

    من نعم الله الظاهرة على الإنسان ، أنه لم يتركه يستهدى فى الحياة بما أودعه فيه من فطرة ترغبه على الدوام فى تحصيل الخيرات ، فربما تعارضت وجهات النظر بين البشر فى تحديد ضوابط الخير والشر ، ومن ثم كانت معونة السماء زادا لفقر الإنسانية فى علومها المحدودة ، فبعث الله رسله بمنهج النجاة ورسالة الهدى إلى عباده ، ومن وقت أن قال الله لآدم عليه السلام بعد أن أنزله إلى الأرض :  قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  [البقرة /38] إلى أن أنزل على نبيه محمد  قوله تعالى :  قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [المائدة/16:15] ،ظلت الإنسانية فى تطورها ورقيها ، يعاودها الوحى بما يناسبها ، ويحل مشاكلها فى نطاق قوم كل رسول ، حتى تم أمرها واكتمل نضجها .

   وقد أراد الله لرسالة محمد  أن تكون خاتمة الرسالات السماوية ، فأرسله الله بهذا القرآن المعجز ، الذى هيأه الله بكل سبل الإعجاز ليبقى إلى ختام البشرية ، قال تعالى :   مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  [الأحزاب/40] ، وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  قال : " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين "  (1) .

   والقرآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام ، المكتوب فى المصاحف ، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته ، والمبدؤ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس ، وقد تلقاه النبى  بحروفه وألفاظه عن رب العزة  (2)  ، قال الزرقانى : ( وقد زعم بعض الناس أن جبريل كان ينزل على النبى  بمعانى القرآن ، والرسول يعبر عنها بلغة العرب وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل ، وأن الله كان يوحى إليه المعنى فقط ، وكلاهما قول باطل مصادم لصريح الكتاب والسنة والإجماع ) (3)  .
  لقد كانت أشرف خصوصية للقرآن أن يكون محفوظا فى صدور الناس ، وأن يعتمد فى نقله على حفظ القلوب والصدور ، لا على كتابته فى المصاحف والسطور فحسب ، بخلاف أهل الكتاب الذين يعتمدون فى حفظ التوراة أو الإنجيل على الكتب المسطرة ، ولا يقرأونه إلا نظرا لا عن ظهر قلب ـــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3535) 3/1300 ، ومسلم فى كتاب الفضائل (2286) 4/1790 .
2. انظر مناهل العرفان فى علوم القـرآن ، تأليف محمد الزرقانى ، طبعة عيسى البابى الحلبى ، مصر1/42 .

3. السابق حـ1ص42 .

ولهذا دخل إليهما التحريف والتبديل (1)  .

   يقول موريس بوكاى : ( صحة النص القرآنى المنزل على محمد لا تقبل الجدل ، وتعطى النص مكانة خاصة بين كتب التـنزيل ، ولا يشترك مع نص القرآن فى هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد ، وسبب ذلك أن القرآن قد دون فى عصر النبى  ، ولم يتعرض النص القرآنى لأى تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا ) (2) .

   ومن الأسباب العظيمة لحفظ القرآن التى تضاف إلى حفظه فى صدور الناس وكتابته فى المصاحف ، معرفة الضوابط اللازمة للاستدلال به ، وفهمه على النحو الذى أراده منزله .

   فإذا كانت مادة البحث فى هذه الرسالة تعتمد على القرآن ، كأصل من الأصول التى يقاس بها معدن كل علم لا سيما التصوف ، حيث زعم جميع الصوفية أن القرآن معينهم ، وقد بنوا عليه قوامهم ، فلا بد من بيان الضوابط أو القواعد الأساسية اللازمة للقول بأن التصوف أو غيره من العلوم بنى على ـــــــــــــــــــ

1. انظر فى التعريف بالقرآن ومنزلته فى الإسلام : مباحث فى علوم القرآن لصبحى صالح طبعة دار العلم ص25 ، والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 1/101 ، والبرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة 1/273 ، ومباحث فى علوم القرآن لمناع القطان ص16 ، والهدى والبيان فى أسماء القرآن ، لصالح إبراهيم البليهى ، طبعة جامعة الإمام 1397هـ ، ص147 . 

2. القرآن والتوراة والإنجيل والعلم موريس بوكاى ص151 .

أصول قرآنية صحيحة ، لأن تلك القواعد تمثل فى الحقيقة اتفاقا وثيقا وأصولا راسخة ، أو بنية أساسية فى اعتقاد المسلمين الذين عظموا كتاب الله وسنة رسوله  .

  بل إن تلك الأسس لها من الهيبة فى نفس المسلم فضلا عن أهل العلم ، ما يبعث على الخوف والحذر من خدش إحداها أو المساس بها ، ولعل ما نجم من اختلاف بين الفرق ، كان مرده إلى تجاوز هذه الأسس أو بعضها عند البحث فى الكتاب والسنة ، ويمكن إجمال هذه الأصول وتلك القواعد والأسس فى الحقائق التالية :

  [1]- أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام ، ولا يقبل الله دينا سواه وأن القرآن الذى نزل على رسوله محمد  ناسخ لما سبق من الرسالات السماوية ومهيمن عليها ، لقوله سبحانه وتعالى :   إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ   [آل عمران/19] .

  وقال سبحانه :  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ  [آل عمران/85] .

   وفى السنة من حديث أبي هريرة عن رسول الله  أنه قال : " والذي نفس محمد بيده ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " (1) .
ـــــــــــــــــــ

 1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (153) 1/134 .

  ولا يقبل تحت أى ادعاء أو حسن نية القول بعكس ذلك ، كمن قال بوحدة الأديان أو صحح دين اليهود والنصارى ، أو أى ملة من ملل الكفر ، ومهما استند إلى القرآن واستخرج ما شاء من آياته ، أو انتقى ما شاء من كلماته  ليستدل بها على جودة مطلبه ، وأصالة مذهبه ، فلن يقبل منه ، كمن زعم من الصوفية أن فلسفته الذوقية أو مواجيده الإيمانية فى النظر إلى حقيقة الألوهية حكمت بوحدة الوجود ، فأداه ذلك إلى القول :

   عقد  الخلائق  فى  الإله  عقائدا   :   وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه (1)
أو كقوله : 
   لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى  :   إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى

   لقد صار  قلبى  قابلا  كل صورة  :   فمرعى لغزلان ودير  لرهبان

   وبيت   لأوثان   وكعبة   طائف  :  وألواح توراة ومصحف قرآن 

   أدين  بدين الحب أنى  توجهت   :  ركائبه   فالدين  دينى  وإيمانى (2)
    لقد حاول بعض المستشرقين الأوائل أن يقيموا دراساتهم للإسلام على أساس تمييع هذا الأصل فى نفوس المسلمين ، من خلال تبنيهم لمثل هذا الفكر ونشره على الناس كدراسات بحثية مزينة بالصبغة العلمية ، أو مخطوطات محققة مستخرجة من تراث الصوفية ، أو أعمال أخرى تخلط بين العقيدة الإسلامية بجوانبها الغيبية التى لا تقبل الشك والجدل ، وبين فكر المسلمين المنسوب إلى ـــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم شرح عبد الرزاق الكاشانى ، مكتبة البابى الحلبى 1966م ص154 .

2 . ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ، لابن عربى ص39 .

جهد العقل البشرى الذى يتسم فى الغالب بالنقص ، لا سيما من اصطبغ فكره بالشطط والخلط فى الدين (1) .

  فأى كلام يقدم لهؤلاء المستشرقين الأعداء ، وأى فكر يعتصمون به أعظم ممن دعى إلى الإيمان بوحدة الأديان ، وتصحيح ملة المجرمين المشركين المعذبين فى جهنم ، وادعى أن فهم الكمل من الأولياء فى قوله تعالى :  وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا  [مريم/86] ، هو أن المجرمين هم أهل الاستقامة على صراط رب العالمين : ( والمجرمون هم الذين استحقوا المقام الذى ساقهم إليه بريح الدبور ، التى أهلكهم عن نفوسهم بها ، فهو يأخذ بنواصيهم ، والريح تسوقهم وهى عين الأهواء التى كانوا عليها إلى جهنم ، وهى البعد الذى كانوا يتوهمونه فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا فى عين القرب ، فزال البعد ، فزال مسمى جهنم فى حقهم ، ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق ، لأنهم مجرمون ـــــــــــــــــــ

1. انظر فى علة تبنى المستشرقين لفكر الحلاج و ابن عربى وتلاميذ مدرسته : الفكر الإسلامى والفلسفات المعارضة فى القديم والحديث ، للدكتور عبد القادر محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986م ص 90 ، وانظر فى لمعرفة المزيد عن هذه الحقيقة الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية تأليف رودىبارت ، ترجمة الدكتور مصطفى ماهر ، دار الكتاب العربى بمصر 1967م ، والإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمى ، للدكتور عبد العزيز المطعنى ، طبعة دار الوفاء بمصر 1987م ، والتصوف عند المستشرقين ، لأحمد الشرباصى ، القاهرة 1966م ، ومناهج المستشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية ، للدكتور جعفر شيخ إدريس الجزء الخاص بمنهج المستشرق واط فى دراسة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1/223 .

فما أعطاهم هذا المقام الذوقى اللذيذ من جهة المنة ، وإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التى كانوا عليها ، وكانوا فى السعى فى أعمالهم على صراط الرب المستقيم ، لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة ، فما مشوا بنفوسهم ، وإنما مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب :  وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ  [الواقعة/85] ) (1) .

   فهذا الكلام وأمثاله بنى على أساس باطل ، وهو خلط وتدليس ، وبهتان وتلبيس ، يورد صاحبه الآية فى كلامه ليوهم القارئ بأنه اعتمد على الأصول القرآنية والنبوية ، ويوحى للآخرين بأنه عميق الفكر بعيد المنال عن أصحاب العقول المحدودة ، فهذا ومن وافقه لو زعم آلاف المرات أنه يستند إلى الأصول القرآنية والنبوية ، فزعمه كاذب وكلامه مردود من حيث المبدأ .

   [2] - أن جملة الرسالة التى نزلت من الله إلى رسوله  تمثلت فى القرآن وما ثبت فى السنة المطهرة ، وقد تلقاها النبى  بالوحى على أشكاله المختلفة كما قال سبحانه :   وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى  [النجم/5:1] .

   وقال تعالى :  وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ  [الشورى/51] .
ـــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم لمحى الدين بن عربى الحاتمى ، شرح عبد الرزاق الكاشانى ، مكتبة البابى الحلبى 1966م ص108 ، وانظر تفسير القرآن الكريم ، للكاشانى ، منسوب إلى ابن عربى طبعة دار الأندلس ، بيروت 1978 ، 2/27 .

فتحددت بالآية وسائل خطاب الرسل مع ربهم على الأنواع الآتية :
  1- الوحى من خلال الرؤيا فى المنام ، كما أوحى الله لإبراهيم بقتل ولده إسماعيل عليهما السلام :  فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ  [الصافات/102] .

   وهذه الرؤيا للأنبياء وحى ، ولغيرهم مبشرات ، لكن لا قيمة لها فى إثبات الأحكام أو إلزام النفس أو الغير  بمقتضاها ، لما روى من حديث أم كرز الكعبية رضى الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله  يقول : " ذهبت النبوة وبقيت المبشرات " (1) وقد فسرت المبشرات فى غير رواية بالرؤيا الصالحة .

   2- الكلام الإلهى المباشر من وراء حجاب بدون واسطة يقظة ، كما كلم الله موسى عليه السلام فقال :  وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  [النساء/164] .

   وقال أيضا :  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ  [الأعراف/143] . 

  3- الكلام الإلهى غير المباشر بواسطة إرسال أمين الوحى جبريل ،وله فى كيفية التبيلغ إحدى حالتين ، وردتا فى حديث الحارث بن هشام ( لما سأل ـــــــــــــــــــ
1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب تعبير الرؤيا (3896) وصححه الألبانى 2/1283.

رسول الله  : " يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله  : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ، فيكلمني فأعي ما يقول ، قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا " (1) .

    ثم انقطع الوحى بعد ذلك ، فلا ينزل على أحد من البشر إلى يوم القيامة كما قال تعالى :  مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  [الأحزاب/40] .

   فمن ادعى الاتصال المباشر فى الخطاب مع الله تحت أى تأويل أو مسمى ليجعل كلامه مقبولا بين الناس ، أو حاول أن يضفى القدسية على كلامه بادعائه أن ما يقوله أو ما يكتبه إنما تلقاه بطريق من طرق الوحى السابقة ، فقد تجاوز أصول القرآن والسنة وسعى فى هدمها ، كقول القائل :
   ( أخذتم علمكم ميتا عن ميت ، وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت يقول أمثالنا : حدثنى قلبى عن ربى ، وأنتم تقولون : حدثنى فلان وأين هو ؟ قالوا : مات ، عن فلان ، وأين هو ؟ قالوا : مات ) (2) .

  أو كادعاء الآخر أن كتاب الفصوص أخذه من يد رسول الله  مكتوبا من 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى ، رقم (2) 1/4.

2. من كلام أبى يزيد البسطامي ، والنسبه على ابن عربى فى فتوحاته ، انظر الفتوحات المكية 1/365 . 

اللوح المحفوظ ، وهو مجرد ناقل أمين بلا زيادة أو نقصان ، كما قال : 
   ( فحققت الأمنية ، وأخلصت النية ، وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب ، كما حده لى رسول الله  من غير زيادة ولا نقصان ) (1) .

   وقوله أيضا : ( فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحِكَم فى هذا الكتاب على حد ما ثبت فى أم الكتاب ، فامتثلت ما رسم لى ووقفت عندما حد لى ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت ، فإن الحضرة  تمنع من ذلك ) (2) .

  حيث يشبه ابن عربى نفسه بالرسول  فى دقة البلاغ عن الله وخوفه من الوعيد الذى ورد فى قوله تعالى عن نبيه  :  تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل ِلأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ  [الحاقة/47:43] .

   أو كما قال عبد الكريم الجيلى يحاكى طريقة الوحى فى التجلى الصوفى :
  ( يتجلى الحق سبحانه وتعالى على العبد بتجل  يسمع فيه صلصلة الجرس ويسمع تصادم الحقائق بعضها مع بعض ، فيجد لها أطيطا يملأ ما بين السماء والأرض ، ثم إذا تقوى وثبت لسماع ذلك ، يترقى ويسمع صلصلة الجرس عند رفع الستر عن الصفة القاهرية ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ، تحقيق أبى العلا عفيفى ، طبعة بيروت ص47 .

2. السابق ص 58 .

3. المناظر الإلهية لعبد الكريم الجيلى ، تحقيق الدكتور نجاح محمود الغنيمى ، طبعة دار المنار ، ص194.

  كل ذلك وأمثاله تهوين لحرمة الدين ، وانتهاك  مقبوح مشين للثوابت المستقرة فى اعتقاد المسلمين ، وإن جوزه البعض من باب المخاطبات الروحانية والمحادثات الإيمانية ، عند المكاشفات والتجليات التى تحدث لبعض الصوفية فى شطحاتهم ، فإنه باب مفتوح على مصراعيه للمغرضين والحاقدين ، ويكفى الباحث أن يقف على نظرة المستشرقين للوحى فى الإسلام ، وكيف وجدوا فيما سبق من الأمثلة مرتعا خصبا لمآربهم  (1) .

   [3]- الاحتجاج بالسنة النبوية احتجاج بالأصول القرآنية ، وقد اعتمدت على هذا الأصل فى معرفة الأصول القرآنية للمصطلح الصوفى ، فالاحتجاج بالأصول النبوية كالاحتجاج بالأصول القرآنية سواء بسواء ، وذلك لأنه ــــــــــــــــــــ

1. انظر المزيد فى نظرة المستشرقين للوحى ومقارنة ذلك بمنهج فلاسفة التصوف : التصوف عند المستشرقين  للدكتور أحمد الشرباصى ص 6: 12 ، والمستشرقون والسيرة ، للدكتور عماد الدين خليل ، طبعة دار الثقـافة ، الدوحة ، قطر 1989م ص64 ، والوحى فى المنظور الاستشراقى ونقده للدكتور محمود ماضى ،طبعة دار الدعوة ، الإسكندرية ص123 وما بعدها ، وانظر أيضا الإسلام والمستشرقون للدكتور عبد الجليل شلبى ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ص44 وما بعدها ، وانظر زعم المستشرق واط أن الوحى الذى نزل على رسول الله كان حالة من اللاوعى يمكن تحضيرها بالتنويم المغناطيسى فى  العصر الحاضر ، وما كان جبريل إلا تخيلات أدت إلى حضور تلك الموضوعات إلى الحالة التى يسميها المسلمون بالوحى :

- 
        وانظر أيضا :


لا خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم فى أن السنة يحتج بها ، وتستقل بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن الكريم سواء بسواء فى تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وأنها المصدر الثانى لمعرفة أصول الإسلام بعد القرآن الكريم ، وأنه لا يستغنى عنها مطلقا لأنها المفصحة عن معانى القرآن ، الكاشفة عن أسراره (1) .

   ولو أغفلنا السنة فى الاحتجاج فإن الأحكام التى نستخلصها بمفردنا من القرآن لن تعبر عن حقيقة الوحى ، وقد أكد القرآن بوضوح أن السنة وحى من الله يجب الإيمان به ، ويجب اتباع الرسول  فى كل شئ ، وفى كل وقت فى حياته وبعد مماته ، لأنها أصول لم تخصص بزمن دون زمن ، فيجب تصديق رسول الله  فى كل ما ذكره من أخبار ، وتنفيذ كل أوامره  عن رضى ومحبة .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر تفصيل هذا الموضوع فى : الموافقات فى أصول الشريعة للإمام الشاطبى ، طبعة المطبعة التجارية بمصر 4/6 وما بعدها ، مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ، تأليف جلال الدين السيوطى ، طبعة البابى الحلبى ، مصر ، ص4: 26 ، ومكانة السنة فى الإسلام للدكتور محمد أبو زهرة ص17 وما بعدها ، ودراسات أصولية فى السنة النبوية للدكتور محمد إبراهيم الحفناوى ، طبعة دار الوفا ص11 وما بعدها ، والسنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور مصطفى السباعى ، المكتب الإسلامى بيروت 1978م ص45: 65 وانظر أيضا توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى أسسه واتجاهاته ، رفعت فوزى عبد المطلب رسالة دكتوره مخطوط كلية دار العلوم رقم 722 سنة 1976م ص 19وما بعدها ، ومقاييس نقد متون السنة ، مسفر عزم الله أحمد الدمينى ، رسالة دكتوره مخطوط مكتبة جامعة القاهرة رقم 832 سنة 1982م ص 12: 23. 

   يقول ابن حزم : ( إن القرآن لما كان هو الأصل المرجوع إليه في معرفة الإسلام ، وجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله  ، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله  :  وَمَا يَنطِقُ عَنِ کالْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى  [النجم/4:3] ، فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله  على قسمين :

 أحدهما : وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن .

 الثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء  وهو الخبر الوارد عن رسول الله ، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا ) (1) .

    ومن الأصول القرآنية التى تقرر هذه الحقيقة بلا نزاع قوله سبحانه وتعالى :  وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  [الحشر/7] وقوله :  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِين  [آل عمران/31:30] وقوله :  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  [النساء/65] وقوله :  فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  [النور/63] وقوله :  وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا  [الأحزاب/36] .

    وأمثال ذلك فى القرآن كثير ، وكله يدل على أن السنة وحي من الله تعالى ــــــــــــــــــــ
 1. إحكام الإحكام فى أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسى ، 1/40 .

لرسوله  وأنه لا بد من اعتماد السنة فى معرفة أصول الأشياء ، والإذعان لها كالقرآن سواء بسواء .

   وقد ثبتت روايات كثيرة  فى السنة  تؤكد أن الصحابة (كانوا لا يتهاونون فى ذلك ، وأن النبى  حذرهم من الكذب عليه أو التكذيب بسنته ، فمن ذلك حديث المقدام بن معد يكرب ( أن النبى  قال :
  " ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل ينثنى شعبان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه " (1) .

   وفى رواية أخرى : ( يوشك أحدكم أن يكذبنى وهو متكى على أريكته يحَدَّث بحديثى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله  مثل ما حرم الله ) (2) .

   وقد روى عن علقمة عن ابن مسعود ( أنه قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " قال علقمة : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، وكانت تقرأ القرآن ، فأتته فقالت :ما حديث بلغني عنك ، أنك لعنت الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى كتاب السنة برقم (4604) وصححه الشيخ الألبانى 4/200 . 

2. أخرجه الترمذى فى كتاب العلم برقم (2664) وصححه الشيخ الألبانى 5/38 . 

الله ، فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله  وهو في كتاب الله   فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ، فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، قال الله عز وجل :   وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  [الحشر/7] .

   فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ، قال : اذهبي فانظري ، قال : فدخلت على امرأة عبد الله ، فلم تر شيئا ، فجاءت إليه  فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك لم نجامعها ) (1)  .

  وكلام عبد الله بن مسعود واضح فى التزامة بالسنة قولا وعملا كالتزامه بمقتضى أحكام القرآن ، وروى عن عمران بن حصين ( أنه كان جالسا مع أصحابه ، فقال له رجل من القوم : " يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن ، فغضب عمران وقال للرجل : أوجدتم في كل أربعين درهما درهم ، ومن كل كذا وكذا شاة شاة ، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا ، أوجدتم هذا في القرآن ؟ قال : لا  قال : فعمن أخذتم هذا ؟ أخذتموه عنا ، وأخذناه عن نبي الله  وذكر أشياء نحو هذا " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب فضائل القرآن (5002) 8/662 ، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة (2463) 2/382 .

2. أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة (1561) 2/94 وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 2/234 ، وأخرجه الطبرانى فى الكبير (369) 18/165 ، (547) 18/219 ، وانظر زاد المعاد لابن القيم طبعة مؤسسة الرسالة 1/37 .

   وعلى هذا فلا عبرة بمذهب الشيعة والخوارج فى رد بعض ما ورد فى السنة لأن لهم مواقف خاصة فى كثير من الصحابة ، وهم رواة الحديث عن رسول الله  ، قال السيوطى : ( وأصل هذا الرأى الفاسد فى عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ، ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن ، وهم فى ذلك مختلفوا المقاصد ، فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلى وأن جبريل أخطأ فى نزوله إلى سيد المرسلين ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، ومنهم من أقر للنبى  بالنبوة ولكن قال : إن الخلافة كانت حقا لعلى ، فلما عدل به الصحابة عنه إلى أبى بكر ( أجمعين .. كفروا الصحابة وبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها ، لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار ) (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر  مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ، تأليف جلال الدين السيوطى ، مصر ص12  وانظر فى التعرف على موقف الشيعة والخوارج من السنة :  الشيعة والسنة تأليف إحسان إلهى ظهير ، إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان ط3 ، 1396هـ ، 1976م  وللمؤلف أيضا  الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ، الطبعة الثالثة  إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان سنة 1984م ، 1404هـ ص339 ، وانظر قاموس الرجال فى تحقيق رواة الشيعة ومحدثيهم ، تأليف محمد تقى بن حسن التسترى  ، مركز نشر الكتاب طهران سنة 1382هـ مقدمة الكتاب 1/14 ، و مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية  محمد محمود عبد الحميد أبو أحف ، رسالة دكتوراه مكتبة كلية دار العلوم رقم 866 سنة 1983م ص 121 وما بعدها  وانظر آراء الخوارج لعمار الطالبى ، نشر المكتب المصرى الحديث ، الإسكندرية ص211 .

  ولا عبرة أيضا ببعض آراء المعتزلة والمتكلمين الداعية إلى عدم الاحتجاج بالسنة فى الآحاد ، أو المتواتر من الروايات بحجة مخالفتها لآرائهم الكلامية كقول أبى الهذيل العلاف من شيوخ المعتزلة :
   ( إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيما سواها لا تثبت بأقل من عشرين نفسا ، فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر ) (1) ، ويذكر عبد القادر البغدادى أن كلام العلاف تعطيل للأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية عن فوائدها وتهكم واحتقار لما خالف ذلك من روايات السنة واستهزاء بناقليها (2) .

   ويجدر التنبه إلى مسلك بعض الباحثين المعاصرين ، أو الدارسين على أيدى المستشرقين فى هجومهم على السنة المطهرة ، ونفى حجيتها ، والدعوة إلى الأخذ بالقرآن فقط ، أو محاولاتهم المتكررة لتقييم السنة لا على قواعد علم الحديث ، ولكن على استحسان أحدهم أو ادعاءاته أن العلوم العصرية تعارض مدلول الأحاديث ، أو غير ذلك من الأسباب (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر الفرق بين الفرق ، تحقيق الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد ، طبعة صبيح  بدون تاريخ ص71 .     
2. السابق ص77 .

3. انظر ما كتبه الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ص320 ، فى نقده لكتاب أضواء على السنة المحمدية لأبى رية وهجومه على السنة النبوية ، ونقده لأحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام وفجر الإسلام ، وانظر مقالة الدكتور توفيق صدقى تحت عنوان : ( القرآن هو الإسلام وحده )  مجلة المنار = 

   [4]- إذا كانت الأصول القرآنية لا تؤخذ بمعزل عن الاحتجاج بالسنة وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل فى أصول الإسلام ، فإن من أعظم الأسس فى الاعتماد على السنة ، التسليم بأن الطريق الوحيد فى ثبوتها هو الالتزام بقواعد المحدثين فى معرفتها ، وهو ما عرف عند المسلمين بعلم الحديث ، أو العلم بالأصول التى يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد ، فيما نقل من أقوال النبي  وأفعاله ، وروايتها وضبطها وتحريرها ، وإسناد ذلك إلي من عزي إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك .

   فليس كل ما نسب إلى النبى  يقبل بلا ضبط أو نقاش ، فلا بد من الترابط العلمي بين راوة السند ، بحيث يتلقى اللاحق عن السابق ، والمتحمل عن المؤدي ، فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل التلقي ، كما يلزم اتصاف الرواى بالعدالة وهى مَلَكَة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ، ومجانبة الفسوق والابتداع ، ويتصف أيضا بالتتَثَبُّت من الحفظ ، والسلامة من الخطأ أو الوهم مع القدرة على استحضار ما حفظه ، وهذا شرط في جميع رواة الحديث ــــــــــــــــــــ

   = العددان 7،12 السنة التاسعة ، وانظر مقدمة كتاب شفاء الصدر بنفى عذاب القبر للدكتور إسماعيل منصور  فى دعوته لإعادة تقييم السنة على فهم القرآن ص16وما بعدها ، وانظر أيضا : إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود والرد على الدكتور مصطفى محمود للمؤلف ، دار أم القرى للطباعة والنشر 1420هـ .

الصحيح من أول السند إلى آخره ، يضاف ذلك إلى عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو أرجح ، وألا يكون فى روايته علة قادحة فى ثبوت الحديث (1) .

   أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج الفلسفة العقلية أو الكشوفات الذوقية ، فلا يعد رجوعا إلى الأصول القرآنية والنبوية ، لأن الآراء متعددة ، والأذواق مختلفة ، والمواجيد متغيرة ، ولا ضابط لهذه الأشياء فالحكم فى هذه الحالة ، يحكمه الهوى ويسوقه استحسان النفس ، ومن ثم لا يعتد بقول ابن عربى : 
  ( ربما صح عندنا من أحاديث الأحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته ، وقد أخذناه عن الكشف عن قائله صحيحا ، فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقرر عند علماء الأصول ورب حديث قد صححوه واتفقوا عليه وليس بصحيح عندنا بطريقة الكشف فنترك العمل به ) (2) .

   ومثله للشعرانى : ( قد رأينا فى كلام علماء الرسوم تكفير الأولياء المحدثين ـــــــــــــــــــــ

1.ملخص لضوابط الحديث الصحيح وتمييز المقبول من المردود ، انظر المزيد فى  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، لأحمد محمد شاكر ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت 1403هـ ، ومعرفة علوم الحديث للحاكم محمد بن عبد الله النيسابورى المكتبة العلمية المدينة المنورة سنة 1403هـ ، ونزهة النظر لابن حجر العسقلانى  مكتبة التوعية الإسلامية 1989م ، وتيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان ، دار التراث الكويت 1984م ، علوم الحديث لابن الصلاح ، دار الفكر دمشق 1986م وتدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى لجلال الدين السيوطى ، دار الفكر . 

2. رسائل ابن عربى ، دار إحياء التراث العربى ، حيدر آباد ، الهند ، 1948م ص4 .

لكونهم يصححون الأحاديث التى قال الحفاظ بضعفها ، وهذا عدم انصاف منهم ) (1) ، ويرى أن أقل الأحوال أن ينزلوا الأولياء المكاشفين منزلة أهل الكتاب لا يصدقونهم ولا يكذبونهم (2) .

   وقال عبد الكريم الجيلى فى كتابه الإنسان الكامل : ( ..ثم التمس من الناظر فى هذا الكتاب ، بعد أن أعلمه أنى ما وضعت شيئا فى هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله أو سنة رسول الله  ، وينبغى التسليم له وترك الإنكار حتى لا يحرم من الوصول إلى معرفته ) (3) ، ثم يفاجئ القارئ بتقرير فكره فى القول بوحدة الوجود ، فمثل هذا لا يتفق مع الضوابط الصحيحة للأصول القرآنية والنبوية .

  [5]- أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة أو نقصان ، وإنما إلى شرح وبيان ، ودعوة ببرهان ، والقرون الأولى فيها أفضل الناس ، وأولاهم بالمتابعة ومن خالفهم فهو المرجوح المفضول ، والبدعة اتهام لدين الله بالنقص ، لأنه إن ادعى صاحبها أنها واجبة أو مستحبة ، ولا يكون الدين صحيحا أو كاملا إلا بها ، يرد عليه بأن الرسول  ما ستر شيئا مما أمر الله به المسلمين فى أمر دينهم 

ــــــــــــــــــــ

1. اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر ، لعبد الوهاب الشعرانى ، طبعة دار المعرفة بيروت ، بدون تاريخ 2/90 .

2. السابق حـ2ص91 .

3. الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل ، لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلى ، طبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة 1956م ، 1375هـ ، 1/8 .

   ولم يدع إلى تلك البدعة ، ولما قال الله تعالى :  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا  [المائدة/3] ، علمنا أنه إما أن يكون الله تعالى الصادق فى إكمال دينه ، أو أن المبتدع هو الصادق فى نقصانه ؟ ولما استحال الثانى ثبت الأول .

  ولو سُأل المبتدع عن بدعته ، هل علمها رسول الله  أم جهلها ؟ فإن ادعى علم الرسول بها ، فسيقال له : وما الدليل ؟ وعلى فرض أنه  علمها ، فإنه لم يثبت أنه دعى إليها ، بل سكت عنها ، فنحن أولى بالسكوت عنها ، وإذا قال : جهلها ادعى أنه أعلم من رسول الله  بما ينفع الناس .

  ولا ينفع المبتدع فى ترك السنة والتمسك بالبدعة حسن النية ، فقد ثبت أن رسول الله أنكر على المتشددين فى العبادة ، فمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
   " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  ، يسألون عن عبادة النبي  فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله  فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح (4776) 5/1949. 

  وعن عائشة رضي الله عنها ، قال رسول الله  : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) (1) .

   ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله  أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ، فقالوا : كيف  تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة ، بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديهم ألا هلم ، فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك ، فأقول : سحقا سحقا ) (2) .

   ومن ثم فإن البدعة مرفوضة بكل سبيل ، ولن تتحمل الأصول القرآنية والنبوية مثل فعل رويم بن أحمد البغدادى الصوفى (ت:303هـ) عندما عطش عطشا شديدا فاستسقى جارية ، فقالت : ( ويحك صوفى يشرب بالنهار ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلح برقم (2550) 2/959 . 

2. أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة برقم (249) 1/218 ، وانظر فى البدعة بتوسع اتباع السنن واجتناب البدع ، لأبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى ، تحقيق على حسن على ، دار ابن القيم ، الرياض ، السعودية 1988م ، 1409هـ ص31 وما بعدها ، وانظر الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع ، للحافظ السيوطى ، تحقيق مشهور حسن سليمان ، طبعة دار الأرقم ، الدمام 1410هـ ص47 وما بعدها .

فاستحى منها ونذر ألا يفطر أبدا ) (1) .

   ولا تجيز الأصول القرآنية والنبوية مثل رأى ابن عربى فى دعوته إلى ترك الذكر بحجة انعدام النسيان والاستحضار الدائم ، فقال :

   دع الذكر والتسبيح  إن كنت عاشقا  :  فليس  يديم الذكر إلا المنافق 

   إذا كان  من  تهواه  فى القلب حاضرا  : وأنت تديم الذكر كنت منافقا

      ألا بذكر اللَّه تزداد الذنوب  :  وتنعكس   البصائر   والقلوب 

     وترك الذكر أفضل كل شئ  :  فشمس الذات ليس لها غروب (2) 

[6] - عدم المساس بأصل الإسلام وهو التوحيد ، والمقصود به إفراد الله عمن سواه ، فالأصول القرآنية والنبوية جاءت فى الإجمال والتفصيل بالدعوة إلى توحيد الله ، سواء كان ذلك فى توحيد الربوبية وإفراده بالخلق والأمر ، كما قال :  أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّه رَبُّ الْعَالمِينَ  [الأعراف/54] ، أو كان فى توحيد العبادة ، كما قال :  وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  [البينة/5] .

  فلا ينبغى فى الأصول القرآنية أو النبوية الخضوع عن محبة ورغبة لأحد إلا لله وحده ، فلا شريك له فى العبادة ، أو كان فى الإيمان بما أثبته اللَّه لنفسه من أنواع الكمالات فى الأسماء والصفات ، فلا بد من إفراد اللَّه سبحانه وتعالى ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية حـ1ص128 . 

2. وسائل السائل ص25 ، وديوان ترجمان الأشواق ص5:4 ، وانظر أيضا كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 4/116 .

بذاته وصفاته وأفعاله ، عن الأقيسة والقواعد والقوانين التى تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم ، والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] .

   فبين سبحانه انفراده عن كل شئ من أوصاف المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجلال ، وقال تعالى فى أول سورة الإخلاص :  قلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ  [الإخلاص/1] ، وقال فى نهايتها مبينا معنى الأحدية :  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  [الإخلاص/4] ، أى أن الأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال ، الذى لا مثيل له فنحكم علي كيفية أوصافه من خلاله ، ولا يستوى مع سائر الخلق فيسرى عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كما تحكمهم ، لأنه المتصف بالتوحيد المنفرد عما يحكم العبيد .

   وقال تعالى :  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  [مريم/65] ، أى هل تعلم له شبيها مناظرا يدانيه أو يساويه ، أو يرقى إلى سمو ذاته وصفاته وأفعاله ، وعلى ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال ، أن نخضع أوصاف اللَّه لما يحكم أوصاف البشر من قوانين  أو نجعل أوصاف البشر تشبه أوصاف الله عز وجل ، تحت أى ادعاء أو فكر أو ذوق أو كشف .

   يقول الجنيد بن محمد : ( التوحيد إفراد القديم عن الحدث ) (1) .

ويقول الهجويرى معقبا : ( ويعنى ذلك أنه لا يجوز لك اعتبار القديم محلا ـــــــــــــــــــــ

1.كشف المحجوب للهجويرى ص334 ، والرسالة القشيرية 1/28 ، 29  .
للحادث ومقاييسه ، ولا الحادث أن يكون محلا للقديم ) (1) .

   ويفصح الجنيد عن المعنى السابق بقوله : ( التوحيد هو إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته ، بكمال أحديتة ، وأنه الواحد الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، بنفى الأضداد والأنداد والأشباه ، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ، ولا تمثيل لقوله تعالى :
         لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] ) (2)
   فهذه الآية جعلها الجنيد أساسا لاعتماده فى إظهار التوحيد ، وإفراد المتوحد أولا ، ثم إثبات الصفات ثانيا على ما يليق بجلال الله وعظمته ، وسئل أبو على الروذبارى عن التوحيد فقال : ( التوحيد فى كلمة واحدة كل ما تصوره الأوهام والأفكار فالله سبحانه وتعالى بخلافه لقوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] ) (3) .

   ويقول المكى : ( ونعتقد نفى التشبيه والتكييف عن الأسماء والصفات إذ لا ـــــــــــــــــــــ

1. السابق ص334 ، وانظر فى هذه النقطة بتوسع ، الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة فى ضوء الإثبات والتنزيه  لمحمد آمان بن على الجامى ، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم رقم (712) 1975م ، البيهقى ومشكلة الصفات الإلهية للدكتور عبد الفتاح أحمد الفاوى محمود ، رسلة ماجستير دار العلوم رقم 206 سنة 1975م ، وانظر أيضا كتاب الإيمان للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى ، مكتبة الزهراء  ، الطبعة الأولى  القاهرة 1409 هـ ، 1989م  من ص162 :ص202 .

2. التعرف لمذهب أهل التصوف ص33 . 
3. الرسالة القشيرية 1/187. 

كفوء للموصوف فيشبه  به ، ولا مثل له فيجنس منه ) (1)  . 

   فهؤلاء اعتمدوا على الأصول القرآنية فى إثبات توحيدهم ، واعتبروا ما ورد فى وصف الله ينفرد به ولا يشاركه فيها غيره ، أما التوحيد الذى يجوز فيه صاحبه كفر فرعون وإبليس فى عصيانهما الأمر الإلهى ، بل يرى صاحبه أن فيهما مثالا للفتوة الحقة ، فإبليس لما عصى الله بامتناعه من السجود لآدم ، إنما عصى الأمر لأنه أبى أن يسجد إلا لله .

  ولما قال الله لإبليس : لأعذبنك عذاب الأبدية ، قال له إبليس : أو لست ترانى فى تعذيبك إياى ، قال : بلى ، قال : فرؤيتك إياى تحملنى على عدم رؤية العذاب (2) ، فهو ينسى عذابه لحلول الحق فيه ، وكان إبليس فى نظر الحلاج مجيبا لله لا عاصيا له لأن إبليس قد رأى فى جحوده للأمر تقديسا للآمر (3) .

  يقول الحلاج : ( إن لم تعرفوا الله فاعرفوا آثاره ، وأنا ذلك الأثر وأنا الحق لأننى ما زلت أبدا بالحق حقا ، فصاحبى وأستاذى إبليس وفرعون ، فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه ، وفرعون أغرق فى اليم وما رجع عن دعواه وإن قتلت أو صلبت أو قطعت يداى ورجلاى ما رجعت عن دعواى ) (4) .

   وثبت عنه أنه قال أيضا :  

ــــــــــــــــــــ
1. قوت القلوب حـ2ص126 .

2. الطواسين للحلاج ، نشره لويس ماسينيون ص 12 ، طبعة باريس سنة 1913م .

3. من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة ، د/ محمد السيد الجليند ص 105 .
4. الطواسين ص 12 .

      أنا من أهوى ومن أهوى أنا     :    نحن روحان حللنا بدنا 

      فإذا     أبصرتنى    أبصرته     :     وإذا   أبصرته  أبصرتنا (1)  .

    وقريب من فعل الحلاج ، ما يروى عن بعض الصوفية كأبى الحسين النورى فى تفضيله نباح الكلب على تكبير المؤذن ، فلما سمع المؤذن دعا عليه قائلا : طعنة الموت ، وسمع نباح الكلاب فقال : لبيك وسعديك ، وسئل عن ذلك فقال : أما المؤذن فأنا أغار عليه أن يذكر الله ، وهو غافل يأخذ عليه الأجرة  ولولا الأجرة من حطام الدنيا لما ذكر الله ، فلذلك قلت له : طعنة الموت ، وقد قال الله تعالى :
   وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  [الإسراء/44] . 

  فالكلب وكل شئ يذكرون الله بلا رياء ولا سمعة ولا طلب للعوض (2) .

  وفى هذا الكلام وأمثاله ،هدم لمعانى الكتاب والسنة ، واستهزاء بتوحيد الله  فالمخلوقات تسبح بواقع الربويية ، واختارت فى بداية الأمر قبول الطاعة الدائمة كما قال تعالى :   ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ  [فصلت/11] .

   أما الإنسان فهو حامل الأمانة ، مستخلف فى الأرض ، مريد حر مكلف باتباع الشرع على سبيل الابتلاء ، فلا بد من السعى والمجاهدة وتنفيذ ما أمر الله به فى الأصول القرآنية والنبوية ، وتصديق ما جاء فيها من أخبار عن الله ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص 12 .

2. اللمع فى التصوف ص492 بتصرف . 
وأوصافه وأفعاله وسائر ما ورد عن عالم الغيب بصفة عامة ، أما خلط المسائل 
والتلبيس فى أصول التوحيد ، فلا يجتمع مع ضوابط الاعتماد على الكتاب والسنة ، كمن جعل تنزيه الله جهلا وسوء أدب ، يقول : ( اعلم أن التنزية عند أهل الحقائق فى الجناب الإلهى ، عين التحديد والتقييد ، فالمنزة إما جاهل وإما صاحب سوء أدب ، ولكن إذا أطلقاه وقالا به ، فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيه ، ولم ير غير ذلك فقد أساء الأدب ، وأكذب الحق والرسل وهو لا يشعر ، ويتخيل أنه فى الحاصل وهو فى الفائت ، وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض ) (1) ، ويرى فى تلبيسه أن توحيد أهل الحقائق أن يكون تشبيها تارة وتنزيها تارة أخرى فقال :  

    فإن  قلت  بالتنزيه كنت  مقيدا  :   وإن قلت بالتشبيه كنت  محددا

   وإن قلت بالأمرين كنت مسددا  :    وكنت إماما فى المعارف سيدا (2)
  [7]- يجب الرجوع إلى القرآن الكريم كله بالتكامل مع السنة لمعرفة الأصول القرآنية لموضوع ما أو مصطلح معين ، وذلك لكى يكون المنهج صحيحا والموضوع نابعا من القرآن بالفعل ، فالقرآن عند المسلمين هو كلام الله تعالى إلى البشر ، صدر من الله الواحد للإنسان الواحد فى النوع ، المتعدد فى الأفراد فهو يحمل فى ذاته وحدة الموضوع وإن كثرت تعلقاته ، لأنه صادر عن واحد فقط ، كما قال سبحانه  وتعالى :   وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم ص55 .

2. السابق ص 59 .

كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [الشورى/52] .

  ومن ناحية أخرى ، فهو موجه إلى الإنسان أو بنى البشر المتعددين والمختلفين زمانا ومكانا ، ومن ثم فهو يتحدث عن حقائق كثيرة وموضوعات شتى فى مائة وأربعة عشرة سورة تضم آلاف الآيات .

   ومن ذلك يصبح من المعلوم بالضرورة لكل مسلم ، أن القرآن يفسر بعضه بعضا ، فما أجمله فى موضع أفاض فيه تفصيلا فى موضع  آخر ، ونتيجة لهذا ينبغى علينا لمعرفة الأصول القرآنية لحقيقة من الحقائق أو موضوع من الموضوعات ، أن ننظر فى القرآن جملة باعتباره وحدة واحدة ، وأن نحاول معرفة هذه الحقيقة أو استخلاصها من هذا القرآن الواحد ككل ، وليس ككسور متباينة أو آيات متفرقة ، ومعلوم أن القرآن الكريم لا يحمل رؤوس موضوعات أو أسماء مباحث كمباحث الفلسفة ، فإذا أردنا معرفة حقيقة معينة نجد أنفسنا مضطرين بالضرورة للبحث فى آيات القرآن جميعها ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا بد أن نعود إلى آياته من أولها إلى آخرها بلا استثناء وكذلك السنة ، وأن تكون نظرتنا شاملة كلية عامة ،حتى نخرج بالحقيقة كاملة صحيحة ، ولو اقتصر الأمر على البعض دون الآخر فى الموضوع الواحد ، فسوف نصل إلى حقيقة ناقصة مشوهة ، أو سنصل إلى بعض جوانب الحقيقة فى القرآن دون الأخرى .

   فالقرآن وحدة كاملة شاملة عامة ، ويجب أن يؤخذ كله عند البحث فيه عن أى حقيقة من الحقائق ، وهذا يلزمنا بأن نستخدم فى البحث بين آياته منهجا إحصائيا استقصائيا شاملا ، بمعنى أن لا يكون هناك مجال لإغفال أو ترك بعض الآيات أو حتى آية واحدة ، ومما لا شك فيه أن طبيعة اللغة ، أى لغة ، تحتم على مستخدمها كى يصل إلى المعانى الصحيحة للألفاظ أن يتناول الجملة أو العبارة كاملة وكذلك الموضوع ، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، فنحن إذا تركنا آية أو أخذنا بعضها دون البعض قد نصل إلى معنى  مغاير أو مناقص للمعنى المقصود .

   فمثلا فى قوله تعالى :  فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ  [الماعون/4] ، إذا فصلت عما بعدها يصبح معناها وعيد للمصلى ونهى عن الصلاة ، ولا شك أن هذا تناقض واضح مع نصوص الآيات الأخرى ، ولكن باستكمال سياق الآيات يتضح المعنى الحقيقى ، حيث يقول الله تعالى :   فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ  [الماعون/7:4] .

   وهذا شئ معروف لدى طوائف المسلمين وعامتهم ، إلا أن الأمر الذى وقع فيه كثير من منهم ، هو عدم أخذ القرآن كله كوحدة واحدة فى الموضوع الواحد ، أو الرجوع إليه جميعا عند البحث عن أية حقيقة من الحقائق التى تضمنها ، ولقد فعل ذلك علماء بنى إسرائيل وأحبارهم بكتابهم نصا ومعنى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ، فبدلوا وحرفوا وغيروا ، وهذا نوع من التبديل والتحرييف والتغيير يمكن تسميته بالتبديل السلبى ، بمعنى أنه قائم على إخفاء بعض الحقائق وإلغائها أو تكذيبها ، والكفر بها بالتجاهل والتغاضى عنها وليس بالإنكار الصريح وفى ذلك يقول سبحانه :  ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ  [البقرة/85] .

  فإذا كان بنو اسرائيل قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ، وذلك عن قصد وسوء نية واضحين ، فإن بعض متصوفى ومتكلمى الإسلام ، قد أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض عن قصد أو غير قصد ، حين تبويبهم وتصنيفهم للحقائق الإيمانية والإلهية واستخراجها من القرآن ، وذلك بتركهم النظرة الشاملة الكاملة ، فجاء تقريرهم للحقائق مشوها قاصرا غير واف أحيانا كثيرة ومضطربا ومتناقضا فى بعض الأحيان . 

   ومثال ذلك أن بعض الصوفية لما غيروا مجال الاختيار المطروح أمام إرادة العبد ، من اختيار بين الدنيا والآخرة إلى الاختيار بين الله وبين غيره من المخلوقات ، فى الدنيا والآخرة وكل شئ ، كما روى عن رابعة العدوية من نساء الصوفية أنها قالت : ( ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا فى جنتك ولكن حبا لذاتك ) (1) .

   حيث جعلت ذات الله موضوعا للاختيار فى مقابل الدنيا والآخرة ، ومن ثم صرح أغلبهم بأن العبد ينبغى أن يسترسل مع الله على غير انتظار للثواب وعلى غير خوف من العقاب ، بل يسترسل معه على ما ينبغى له سبحانه وتعالى من العبودية حتى وصلوا إلى درجة يحتقرون فيها من عبد الله انتظار لثوابه وخوفا ـــــــــــــــــــــ

1. صفة الصفوة حـ2ص 249 .

من عقابه ، وقد صنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار البدل  بل غالى بعضهم فوصف هذا الفريق بأنهم عبيد السوء الذين لا يوقرون الله عز وجل لذاته ولكن لما يصلهم من نفع أو نعمة (1) حتى قال أبو بكر الشبلى : ( إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفئوها ) (2) وقال أيضا : ( لو خطر ببالى أن الجحيم بنيرانها وسعيرها  تحرق منى شعره لكنت مشركا ) (3) ، ولما رجعوا إلى الأصول القرآنية ، لم يرجوعوا إلى القرآن الكريم كله بالتكامل مع السنة لكى يكون المنهج صحيحا والموضوع نابعا من القرآن بالفعل ، ولكنهم استدلوا ببعض وتركوا دلالة البعض الآخر معطلة ، فاستدل الكلاباذى بجزء من قوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  [التوبة/111] وقال معقبا : ( ليعبدوه بالرق لا بالطمع ) (4) .

   أو استدلال الآخر بقوله :   إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ  [الإنسان/9] وقطع الآيات عن نهايتها التى لو استكملت لتغير المعنى تماما ، فشراء الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض وهو الجنة ، وعمل المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة وإن كان لا يزنها ، ولكن هذا لا يمنع المؤمن أن يطمع فى فضل الله ورحمته فقال تعالى :  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ـــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص489 والتعرف لمذهب أهل التصوف ص161، 184 . 

2. اللمع ص 490 .

3. السابق ص 491 .

4. التعرف لمذهب أهل التصوف ص168 .

وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  [التوبة/111] .

  وقال تعالى :   إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا  [الإنسان/12:9] .

  وإذا أخذت نصوص القرآن والسنة مجتمعة ، فسوف نجد الثناء على عباد الله وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها ، والاستعاذة من النار وعذابها ، كقوله تعالى :
    إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ  [الأنبياء/90] .

   وقال سبحانه :  وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا  [الفرقان/66:65] .

 وفى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه  قال لرجل : " ما تقول فى الصلاة ؟ فقال : أتشهد ثم أقول : اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار  أنا والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال  : حولها ندندن " (1) .

  [8]- العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده ، لأن ــــــــــــــــــــ

1. صحيح الإسناد ، أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة (792) 1/210 ، وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الإقامة (910) 1/295 ، وصحح الشيخ الألبانى إسناده فى كتابه صفة الصلاة ص 202 .

المصدر واحد ، فالذى خلق العقل هو الذى أرسل إليه النقل ، ومن المحال ان يرسل إليه ما يفسده ، وهو سبحانه أعلم بصناعته لعقل الإنسان ومدى تفكيره فيما يصلحه أو يفسده ، فإذا وضع نظاما لتشغيل صنعته وتوجيه الإنسان لجنته وصلاحه فى دنيته ، علمنا أنه لو ظهر خلل أو تعارض بين العقل والنقل فليس ذلك بسبب نظام التشغيل ، ولكن بسبب قلة الالتزام بمنهج اللَّه أو اتخاذ البديل المرجوح من نظم البشر (1) . 

  دل على ذلك قوله تعالى :  فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى   [طه/123] ، ولو فرضنا  وجود التعارض بين العقل والنقل فسيكون مرد ذلك إلى سببين لا ثالث لهما :

  (1- أن النقل لم يثبت ، فيتمسك مدعى التعارض بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة ليست من كلام رسول اللَّه  ومثال ذلك : إذا وصل إلى العقل حديثان منسوبان إلى رسول اللَّه  أحدهما يقول فيه : " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّه الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ   فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ " (2) .

  والآخر يقول فيه : " أول ما خلق اللَّه العقل ، فقال له : أقبل ، ثم قال : وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أشرف منك " (3) .

  فالعقل يقف حائرا بين الحديثين : أيهما خلق أولا ؟ فمن الخطأ التوفيق بينهما ــــــــــــــــــــ

1. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية 1/211وما بعدها بتصرف .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن (3319) وصححه الألبانى 5/424 .

3. قال الصنعانى : موضوع باتفاق انظر كشف الخفا للعجلونى حـ1ص263 . 

قبل البحث عن ثبوتهما ، كما فعل ابن عربى عندما جعل العقل هو المخلوق الأول من عالم العقول المدبرة ، وهو جوهر بسيط ليس بمادة ولا فى مادة عالم بذاته فى ذاته ، علمه ذاته لا صفة له ، مقامة الفقر والذلة والاحتياج إلى باريه وموجده ومبدعه ، له نسب وإضافات ووجوه كثيرة ، لا يتكثر فى ذاته ، وهو من جهة أخرى يسمى القلم ، وهو أول عالم التدوين والتسطير وهو الخازن الحفيظ العليم الأمين على اللطائف الإنسانية التى من أجلها وجد (1) .

  وكان يجب قبل التعسف فى الجمع بينهما البحث عن صحة الحديثين أولا  وبالبحث عنهما وجد أن الحديث الأول ثابت صحيح ، والثانى ليس من كلام النبى   بل هو موضوع باتفاق .

   (2- وإما أن العقل لم يفهم نصوص الكتاب والسنة ومثال ذلك ، قوله تعالى :   وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  [البقرة/255] ، دل على جميع معانى العلو لله تعالى ، علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن ، وهذه المعانى كلها إضافية من إضافة صفة لموصوف ، لكن ابن عربى عارض الآية بما رسخ فى عقله من فلسفة الوحدة فقال :
   ( ومن أسماء الله الحسنى : العلى على من ؟ وما ثم إلا هو !! فهو العلى لذاته أو عن ماذا ؟ وما هو إلا هو ، فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات ، فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها وليست إلا هو ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. عقلة المستوفز لابن عربى نشر ليدن ، مكتبة المثنى  بغداد 1336هـ ، ص40 .    

2.  فصوص الحكم ، ص77 .

فالتعارض الذى أدى إلى نفى علو الفوقية لله على غيره ، سببه الفهم الملوث باعتقاد ابن عربى أن المخلوقات تعينات للخالق ولا ثم غير ، فكيف يكون عليا على نفسه ، لكن لو تميز الخالق عن المخلوق بالتوحيد لاستقام الأمر كما أراد الله عز وجل .

  ومن ثم فإن الإقبال على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، يحب أن يكون بغرض المعرفة والاسترشاد بتوجيه الله للإنسان ، لا بغرض البحث عن تأييد لرأى شخصى أو محاجة الآخرين ، أو كما أراد المستشرقون البحث عن ثغرات يطعن بها على القرآن والسنة ، لأن النتيجة المترتبة على ذلك هى فقدان الاستدلال بالأصول القرآنية حقيقة المعانى التى أرادها الله من النصوص ، فدور العقل حيال النقل إذا ، هو العلم بما فيه والعمل على رفعته والقيام على خدمته ولا بد للباحث أن تتوافق لديه الحقيقة المستنبطة من البحث فى القرآن مع غيرها من الحقائق القرآنية .

[9]- إخلاص النية وسلامة القصد ، فلا بد من صدق النية وابتغاء الحق وحده عند البحث فى القرآن والسنة ، فالإنسان يجب أن يتنزه عن الهوى ويخلص نفسه من التعصب ، أو غير ذلك مما يقف حاجزا بين الإنسان وبين إدراك الحقيقة المنشودة ، وإخلاص النية وصدقها أو ابتغاء الحق وحده عند البحث فى القرآن أمر نفسى خلقى ، وليس أمرا فكريا منهجيا ، ولكن الإنسان وحدة واحدة ، وأجهزته تعمل جميعا حين يقوم بأعلى الأعمال وأدناها ، والفصل بين أجهزته وملكاته فى النشاط الإنسانى سبيل الخاطئ ، ومن ثم لا يصح أن نتجاهل أجهزة الأدراك البشرية عند تفسير النشاط الخلقى ، وليس كل من قرأ القرآن عمل به ، بل هناك من يسمعه وهو فى حجاب عن الحق ، كما قال الله تعالى :   وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا  [الإسراء/46:45] وقال أيضا :   وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلا نُفُورًا  [الإسراء/41] .

   أى بينا الآيات والأمثال والوعد والوعيد ليتعظوا ولكن ما يزيدهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه ، ومن ثم فليس التعامل مع القرآن الكريم من خلال العقل أو الحدود المنطقية لأجهزة الإدراك البشريى فقط دون الإرادة ،بل إن الإرادة الإنسانية المختارة تعتبر عاملا حاسما فى تقبل الحق والهدى أو الانصرف عنه .

  وقوله تعالى :   قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ  [الأنعام/33] ، يدل على أن هؤلاء المكذبين بالحق ليس لديهم نقص فى المعرفة أو بعد عقلى عن الحق ، وإنما يكذبون جحودا ونكرانا وعنادا وإصرارا على الهوى وحرصا على الدنيا .

   فالعلة إذن فى كفرهم وتكذيبهم هى إرادتهم الحرة ، وليس قصورا فى إدراك الحقيقة والحق ، فالإيمان والكفر فعلان نفسيان إراديان اختياريان لسائر المكلفين من الناس ، ومن ثم تكون معرفة الحق والخير وهما مطلب العقل البشرى مرهونة بالإبمان وعمل الخير فى الأرض ، وهنا تخضع المعرفة للأخلاق فى الإسلام وليس العكس ، والمقصود بخضوع المعرفة للأخلاق ، أن إدراك الحقيقة ومعرفتها مرتبط أوثق ارتباط باختيار الإنسان المتمثل فى النية والقصد إلى الخير أو إلى الشر ، فمن يقبل على القرآن وفى نفسه ابتغاء معرفة الحق وحده يهديه الله إليه ويفتح له كنوز معرفته بقدر تقواه ، كما قال الله تعالى :
       وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  [البقرة/282] .

  ومن يقبل عليه وفى صدره حاجة أخرى ، كالبحث عن تناقضات وهمية أو تدعيم لآرائه الشخصية ، أو تبرير لشبهاته وشهواته الحيوانية ، فالنتيجة الحتمية أنه سيسلك مسلك اليهود فى جعل القرآن عضين ، ونهايته لعنة الله وغضبه .

  وهذه القاعدة ليست قاعدة منهجية فكرية ، لأنها لا تتم بالفكر ولا يطلب من الفكر تطبيقها ، ولكنها قاعدة خلقية سلوكية تتم بإرادة الإنسان واختياره للخير وابتغائه للحق ، وليس فى مقدور القواعد المنهجية والأساليب الفكرية أو غيرها الزام أحد باختيار الخير دون الشر أو العكس ، لكن التجرد لله بغية معرفة الحق عند البحث فى القرآن أول القواعد وأحقها بالالتزام وأجدرها جميعا بالتمسك .

 فالعمل الذى لا تسبقه النية الواضحة الخالصة لله لا يقبله الله ، والبحث فى القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات ، لكن لابد من الإخلاص والمتابعة كشرط لقبولها (1) .

   [10]- أفهام الناس فى الدين ليست من الدين وفلسفة العلماء حول العقيدة ليست جزءا من العقيدة ، ومن الخطأ العظيم محاكمة الدين والعقيدة إلى فكر ــــــــــــــــــــ

1. القضاء والقدر فى الإسلام للدكتور فاروق الدسوقى ، طبعة دار الدعوة الإسكندرية  1/73 بتصرف .

الناس وأفهامهم لأنها جهد بشر يقبل الخطأ ويحتمل النقد ، أما الأصول الدينية القرآنية والنبوية فإنها وحى السماء ورسالة الأنبياء  وهم معصومون فى البلاغ عن الله (1) .

   وعلى ذلك فإن الإنسان مهما عَظُم بين الناس واشتهر فكره فى الآفاق فإنه يخر صريعا على صخرة العقيدة ، إذا كان مناقضا لها أو لم يكن له فيها أصول راسخة ، كما أنه ليس فى الإسلام بشر مهما كان صلاحه وتقواه فيه معنى يستحق به أن يعبد مع الله ، أو يطلب منه غفران الخطايا والذنوب ، فكثير من الناس لما عظموا بعض الأولياء تعظيما فيه غلو وإطراء ، واشتهر هذا التعظيم بين الناس ، وتناقلوا أساطير الخوارق والكرامات بنوع من التقديس ، أدى ذلك إلى تسليم الأجيال المتعاقبة بواقع مرير لا يقبل التغيير إلا بعمل خارق وجهد كبير ، وكانت النتيجة أنهم وقعوا فى الشرك وتشبيه المخلوق بالخالق والمملوك بالمالك ، فعظموهم كتعظيم الله ، وأحبوهم كمحبة الله ، وتعلقت قلوبهم بهم رهبة وخوفا من غضبهم ، وقد بالغوا فى تعظيمهم إلى حد قول القائل :

  شيخى الرفاعى له بين الورى همم  :  نصالها   ماضيات   تشبه    القدر

  دخلت  فى ظلها  أبتغى التفيؤ من  :  رمضاء دهرى فجاء  الدهر معتذرا (2)
ــــــــــــــــــــ

1. المنطق ومناهج البحث ، مدخل نقدى للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى ، دار النصر 1998م ص 225،228 .

2. الجواهر النقية فى طريقة السادة الرفاعية لصالح المكتبى ، ومعه كتاب متن أبى الشجاع طبعة المكتبه العثمانية ص15 .

   والمعنى المقصود فى هذين البيتين ، أن شيخه الرفاعى قوته فى العالم تشبه قوة 

الله فى جريان المقادير ، بل هى أشد ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .     وآخر من الطريقة الرفاعية الصوفية يصف ابن الرفاعى بقوله :
    يا ابن الرفاعى ما زالت  ضمائرنا  :  تطوى على حبك  العالى  فترتاح

    مهما دعوناك فى ضيق تجيب ولو  :   ضاقت  بنا   كرة  الدنيا  فتزاح

    إن  الولاية  مشكاة  وأنت   لها   :  طول المدى يا أبا العباس مصباح (1) .
   هذا مع إرهابهم للعامة بعدم الاعتراض ، وإلا ينزل بالمعترض العذاب ويلحق به العقاب ، ولعنة الولى فى ضريحه ستطارده فى الملك والملكوت ، بحق ما له من تمكن وجبروت ، هكذا عكفوا على قبورهم يطلبون بركتهم ويستعينون بقوتهم ويطلبون العون والمدد منهم ، وتوفير الحماية والعناية فى أوقات الشدة والأزمات ، ولا يخفى على الناظر ما يرى من اجتماع الملايين على الأضرحة فى كل مكان ، ولا شك عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا الاعتقاد لا علاقة له بأصول الإسلام ومبادئ التوحيد وإن ادعى صاحبه حسن النية فى تعظيم الأولياء ومحبتهم .  
ــــــــــــــــــــ

1. انظر السابق ص17 ، وانظر المزيد من فى حسن الصنيع البديع فى مدح النبى الشفيع ص56 وما بعدها ،  والموالد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية فى مصر ، للدكتور فاروق أحمد مصطفى طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980م ، ص295 .

· منزلة القرآن والسنة عند الصوفية .

    ينقل الكلاباذى إجماع أوائل الصوفية على تعظيمهم للقرآن وأنه كلام الله  ليس بمخلوق ولا محدث ، فيقول : 
  ( وأجمعوا أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة وأنه ليس بمخلوق ولا محدث ولا حدث وأنه متلو بألسنتنا مكتوب فى مصاحفنا محفوظ فى صدورنا غير حال فيها كما أن الله تعالى معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود فى مساجدنا غير حال فيها ) (1) .

   ويذكر أيضا أنهم أجمعوا أن جميع ما فرض الله تعالى على العباد فى كتابه وأوجبه رسول الله  فرض واجب ، وحتم لازم على العقلاء البالغين ، لا يجوز التخلف عنه ، ولا يسع التفريط فيه بوجه من الوجوه لأحد من الناس من صديق وولى وعارف ، وإن بلغ أعلى المراتب وأعلى الدرجات ، وأشرف المقامات وأرفع المنازل ، وأنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة من إباحة ما حظر الله ، أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة والعذر ، والعلة ما أجمع عليه المسلمون وجاءت به أحكام الشريعة ، ومن كان أصفى سرا وأعلى رتبة وأشرف مقاما ، فإنه أشد اجتهادا وأخلص عملا وأكثر توفقيا (2) .

  ويذكر ابن تيمية أن أوائل الصوفية ، ويطلق عليهم مصطلح المشايخ ، يتفقون ــــــــــــــــــــ

1. التعرف لمذهب أهل التصوف ص54 .

2. السابق ص 76:75 .

مع السلف الصالح فى اتباع الكتاب والسنة والعلم بالشريعة فى كثير من الأوقات ، وأن المراد بلفظ العلم الذى يتردد على ألسنة الصوفية فى عباراتهم الشريعة والالتزام بأحكام الكتاب والسنة ، وفى ذلك يقول : ( العلم فى لسان الصوفية ووصاياهم كثيرا ما يريدون به الشريعة ، يقول أبو يعقوب النهرجورى الصوفى : أفضل الأحوال ما قارن العلم ، وكقول أبى يزيد البسطامى : عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة ، فما وجدت أشد على من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لتعبت واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحيد ) (1) .

   وقد وردت أقوال كثير ة لمشايخ الصوفية اشتهرت بين الناس ولاقت القبول عند العامة والخاصة كقول الجنيد بن محمد : ( الطرق كلها مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله  والمتبعين سنته وطريقته ، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه كما قال :   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا   [الأحزاب/21] (2) ، وقال أيضا فى بيان معتقده : ( كل توحيد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو زندقة ) (3)  . 

ــــــــــــــــــــ

1. الاستقامة لابن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، توزيع مكتبة التوعية الإسلامية ، 1/94 .

2. الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع للإمام السيوطى ص53 ، وتلبيس إبليس لابن الجوزى ص10 . 

3. حلية الأولياء 10/255 .

   وعبارة الجنيد بن محمد من أفضل ما قيل فى التمسك بالأصول القرآنية والنبوية واتباع منهج الإسلام فى توحيد الله ، وكثير من الصوفية كان متمسكا بهذا النهج فى أقواله أيضا ، كما روى عن أبى حفص النيسابورى أنه قال :
   ( من لم يزن أفعاله وأقواله فى كل وقت بالكتاب والسنة ، فلا تعده من ديوان الرجال ) (1) ، وقال الشيخ عبد القادر الجيلانى : ( لا بد لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشياء : أمر يمتثله ، ونهى يجتنبه ، وقدر يرضى به ، فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة ، فينبغى له أن يلزم بها قلبه ، ويحدث بها نفسه ، ويأخذ بها الجوارح فى كل أحواله ) (2)  .

   ويعلق ابن تيمية على كلامه بالشرح والتفصيل ، وموافقة ذلك لما جاء به الشرع ، وما يقتضى به سلوك المسلم ، وهو سلوك الأبرار والمقربين فيقول :
 ( هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل واحد ، ومطابق لقوله تعالى :  إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  [يوسف/90] (3) .

  وقد كان لأوائل الصوفية وقفات صارمة تجاه المخالفين للأصول القرآنية والنبوية فى كثير من مسائل التصوف أو غيرها ، وشدد أبو نصر السراج الطوسى فى أن كل من ترسم برسوم هذه العصابة أو أشار إلى نفسه بأن له ــــــــــــــــــــ

1. الاستقامة لابن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، توزيع مكتبة التوعية الإسلامية ، 1/96 .

2. فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلانى ، طبعة الحلبى ، القاهرة ، 1973م ص6.

3. كتاب السلوك ضمن مجموع الفتاوى ، 10/456 .

قدما فى هذه القصة أو توهم أنه متمسك ببعض آداب هذه الطائفة ولم يحكم أساسه على ثلاثة أشياء فهو مخدوع ولو مشى فى الهواء ونطق بالحكمة أو وقع له قبول عند الخاصة أو العامة وهذه الثلاثة أشياء : أولها : اجتناب جميع المحارم كبيرها وصغيرها ، والثانى : أداء جميع الفرائض عسيرها ويسيرها ، والثالث : ترك الدنيا على أهل الدنيا قليلها وكثيرها إلا مالابد للمؤمن منها (1) .

  وقد كتب أبو عبد الرحمن السلمى كتابا سماه أصول الملامتية وغلطات الصوفية (2) ، بين فيه أوجه الخطأ عند المنتسبين للتصوف ، وكيف يرد عليهم بالأصول الشرعيه وقد حصر غلطاتهم فى ثلاثة أوجه :

1- طبقة غلطت فى الأصول ، لقلة أحكامهم أصول الشرع ، وضعف فهمهم وإخلاصهم كما قال الجنيد : إنما منعوا من الوصول لتضييع الأصول .

2- وطبقة غلطت فى الفروع من الآداب والأخلاق والمقامات ، وذلك لقلة معرفتهم بالأصول وأتباعهم حظوظ النفس والدنيا ، ولم يتأدبوا بمن يروضهم ويجرعهم المرارات ، ويدلهم على المناهج ويعرفهم النفس وعيوبها فتسقط عنهم حظوظها  ،  فمثل هؤلاء  مثل  من  يدخلون بيتا مظلما بغير 
ــــــــــــــــــــ

1. اللمع فى التصوف ص519 .

2. من الجدير بالذكر أن أبا عبد الرحمن السلمى نقل معظم هذا الكتاب مع تغيير بسيط فى ألفاظه عن كتاب اللمع لأبى نصر السراج الطوسى ، انظر للمقارنة ، اللمع فى التصوف ص554:518 وانظر تعليق  الدكتور عبد الفتاح الفاوى محمود على أصول الملامتية وغلطات الصوفية ص 178 .

    سراج ، يريد أن يطلب فيه شيئا ، فربما وجد ما يطلب ، وربما أفسد فى تلك الظلمة أكثر مما يصلح .

3- وطبقة غلطهم زلة أو هفوة ، فإذا يبين لهم ذلك عادوا إلى سبيل الرشد ومكارم الأخلاق ومعالى الأحوال ، وقبلوا النصح وتركوا العناد ، وأذعنوا للحق ، فلا ينقص بتلك الهفوة من مراتبهم شئ (1) .

   وقد تكررت هذه المحاولات النقدية  (2)  بغية أن يكون تهذيب النفس فى الإسلام مقرونا بما أمر الله تعالى به وبما نهى عنه ، ويكون للمعرفة والعلم الصحيح النافع مكان عظيم مع التهذيب الروحى ، لأن النفس العاطلة من المعرفة لا تؤتى ثمارعا وهى عاطلة من التفقه فى الدين (3)  .

   وليس هذا بغريب حتى عند الغريين المغرضين من أبناء المستشرقين ، فمنهم من يرى أن السمو الفكرى يتطلب الاقتران بالجانب الروحى ، لكنه مع الأسف جعل العاطفة الصوفية بإطلاقها هى أعظم ملهم للمعرفة الإنسانية ــــــــــــــــــــ

1. أصول الملامتية وغلطات الصوفية  لأبى عبد الرحمن السلمى تحقيق أستاذنا الدكتور عبد الفتاح الفاوى محمود سنة 1405هـ ، 1985م ص177:176 .

2. انظر للتوسع فى هذه النقطة الموقف النقدى من التصوف لدى الصوفية ، للباحث عدل أمين حافظ ، رسالة ماجستير مخطوط ، بمكتبة كلية دار العلوم جامعة القاهرة برقم 615 ، سنة 1995م .

3. التصوف فى الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه ، تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد العبد ،طبعة دار الثقافة العربية ، القاهرة  ، سنة 1407 هـ ، 1986م ص40 بتصرف .

وأن أعظم المفكرين شعروا بالحاجة إلى الجمع والتوفيق بين العلم والتصوف كى يبلغوا مرحلة السمو الفكرى (1) .

  ويجدر التنبيه على التعميم الذى أطلقه هذا المستشرق ، فليس التصوف مقبولا على إطلاقه ، كما أن الجانب الروحى فى الإسلام جسده أصحاب محمد  من خلال اتباعهم الصادق لكتاب الله وسنة رسوله   .
   ويمكن أن نلحظ منزلة القرآن والسنة عند المعتدلين من أوائل الصوفية من خلال موقفهم فى التعرف على أوصاف الله وأفعاله ، فقد قبحوا تقديم الرأى على كتاب الله وسنة رسوله  وحذروا منه ، وأعلنوا عن التزمهم بتصديق ما جاء فى الوحى من أخبار عن وصف الله عز وجل ، فقال أبو طالب المكى : 
   ( باب ذكر العلم وطريقة السلف وذم ما أحدثه المتأخرون من الكلام .. ثم تابع كلامه فقال .. وقد ظهرت مصنفات الكلام وكتب المتكلمين بالرأى والهوى والعقل والقياس وذهب علم اليقين وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى ) (2) ، ثم يصرح بالمعتقد الصحيح فيقول : ( فإنا قوم متبعون نقفوا الأثر غير مبتدعين بالرأى والمعقول نرد به الخبر .. وفى رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام من قبل أن الناقلين إلينا ذلك ، هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإيمان ، فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة ، فالعدل مقبول القول فى كل ما نقلوه ، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من إخبار الصفات ــــــــــــــــــــ


2.  انظر قوت القلوب 2/124 .       
فالكذب مردود القول فى كل ما جاء به ) (1)  .   
   ويؤكد عبد الله بن خفيف الشيرازى أن مصدر المعرفة بالله هو ما جاء عن الله بالخبر الصحيح ، وعمل المريد هو التلقى والفهم ، والتصديق  والإجابة يقول : ( وينبغى على المريد أن يعتقد فى كل الأخبار الصحيحة التى رويت فى باب الصفات لله تعالى ، يعتقدها إيمانا وتسليما لا قياسا ومناقشة أو جدالا ومباحثة .. والعقل لا يحسن ولا يقبح والشرع حاكم على العقل ) (2) .

   وقد ورد أيضا أن بعض الصوفية كانت تعرض له آراء أو ألفاظ فى التصوف وسلوك الطريق ، فلا يقبلها ولا يمضيها ، إلا إذا وجد لها شاها فى الكتاب والسنة ، فقال أبو سليمان الدرانى : ( ربما تقع النكتة فى قلبى من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة ) (3) ، وقال سهل بن عبد الله التسترى : ( كل فعل نفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس ، وكل فعل نفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/124 .

2. سيرة  ابن خفيف الشيرازى ، لأبى الحسن على بن محمد الديلمى ، تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا ، طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص248 .

3. الاستقامة ص96  .            4. السابق ص95 وانظر أيضا ، رسالة دكتوراه  بعنوان : مدى انطباق أفكار الصوفية على الكتاب والسنة ، إعداد عبد الله يوسف الشاذلى ، بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة 1978م ص 54 ، وموقف الصوفية من التكاليف الشرعية ، إعداد أحمد على عجيبة رسالة ماجستير بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة 1987م ، ص 34 : 56 .        

   ولا عجب أن ابن تيمية يستشهد بنصوص كثيرة من مرويات أوائل الصوفية ويبين موافقتها لنصوص الكتاب والسنة ، لأنها تدور حول فعل المأمور الشرعى وترك المحظور المنهى ، وهذا لب الشريعة الإسلامية ، وأثنى على عدد كبير منهم وعدهم من أئمة السلف الصالح ، وأن عقيدتهم ومنهجهم واحد وهو الاقتداء والالتزام بالأصول القرآنية والنبوية ، وأقوالهم هى أقوال سلف الأمة ، فيقول :
   ( وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق فى الأمة ، مثل سعيد بن المسبب والحسن البصرى ، وعد منهم .. مالكا والشافعى وأحمد وبشرا الحافى والجنيد بن محمد وسهلا بن عبد الله التسترى وعمر بن عثمان المكى .. وأمثال هؤلاء المشايخ ..كل هؤلاء متفقون على أن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءا من خلقه ولا صفة لخلقه ، بل هو سبحانه متميز بنفسه ، بائن بذاته المعظمة ) (1) . 

  غير أن الصوفية على الرغم من كون القرآن والسنة لهما منزلة سامية فى نفوسهم ، إلا أنهم جعلوا للنصوص ظاهرا وباطنا ، وكان جل اهتمامهم ينصب على الجانب الباطنى دون الظاهر المتبادر إلى الأذهان ، يقول السراج الطوسى : 
( فأما أصحاب الحديث فإنهم تعلقوا بظاهر حديث رسول الله  وقالوا : هذا أساس الدين لأن الله يقول :  وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  [الحشر/7] ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. كتاب توحيد الربوبية لابن تيمية ص 474 ، وانظر الاستقامة لابن تيمية 1/142 والفتوى الحموية ص35  37 ، 38 ، 42 .           2. اللمع ص24 .

   أما الصوفية فيسميهم أهل الصفوة ويصفهم بقوله : ( وللصوفية مستنبطات فى علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء لأن ذلك لطائف مودعة فى إشارات لهم تخفى فى العبارة من دقتها ولطافتها ) (1) .

   ويخصص أيضا كتابا لوصف موقفهم من الكتاب والسنة فيقول : ( كتاب أهل الصفوة فى الفهم والاتباع لكتاب الله عز وجل ، باب الموافقة لكتاب الله تعالى ) (2) .

    ثم يبين أنهم ممن يدركون المتشابه على الأفهام ، ويصلون إلى عجائب الحكمة من القرآن مستدلا بقوله تعالى :  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  [آل عمران/7] ، وقوله :

  وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا   [الإسراء/82] ، وقوله :  يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ   [يس/2:1] وقوله :   حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ   [القمر/5] ، وقول النبى  : " القرآن حبل الله المتين ، لا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، من قال به صدق ، ومن عمل به رشد ، ومن حكم به عدل ، ومن اعتصم به هدى " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص32 .   

2. السابق ص105 .

3. ضعيف أخرجه الترمذى برقم (2906) عن الحرث الأعور قال : ( مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث ، فدخلت على علي ، فقلت : يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟ قال : وقد فعلوها ، قلت : نعم ، قال : أما إني قد سمعت رسول الله  يقول : ألا إنها ستكون  فتنة فقلت : ما المخرج منها  = 

   ووجه استدلاله بهذه الأدلة ، أن القرآن لما حوى كثيرا من المتشابه على كثير من الأفهام ، وفيه شفاء لا يعرفه الأطباء فضلا عن المرضى ، وفيه من عجائب الحكمة التى تخفى على العامة والدهماء ،  وفيه من علم الأولين والآخرين ، فإن الصوفية هم أولى الناس بمعرفة ذلك لأنهم الخواص ، فيقول :
   ( فعَلِمَ أهل العلم بهذا الخطاب أن فى كتاب الله الذى أنزل على رسوله وهو القرآن الذى لا شك فيه لأحد من المؤمنين أنه من عند الله ، أن فيه هدى وبيانا لهم فى جميع ما أشكل عليهم من أحكام الدين بعد إيمانهم بالغيب ، وهو التصديق بما أخبرهم الله به عما غاب عن أعينهم ) (1)  ثم يضرب أمثلة لذلك الفهم الذى يخص الصوفية منها : 

   (1- قوله تعالى :  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ــــــــــــــــــــ

= يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
    إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ  [الجن/1]من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ، خذها إليك يا أعور ) قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحرث الأعور مقال ، وضعفه الشيخ الألبانى 5/172 .
1. السابق ص106 . 

وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ   [النحل/89] .

   فأفادت هذه الآية الفهم من أهل العلم بعد إيمانهم بالغيب أيضا ، أن تحت كل حرف من كتاب الله تعالى كثيرا من الفهم مذخورا لأهله على مقدار ما قسم لهم من ذلك ، وعلى نحو ما قال سهل بن عبد الله التسترى : لو أعطى العبد لكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما جعل الله تعالى فى آية من كتاب الله تعالى من الفهم ، لأنه كلام الله تعالى وكلامه صفته ، وكما أنه ليس لله نهاية ، فكذلك لا نهاية لفهم كلامه ، وإنما يفهمون على مقدار ما يفتح الله تعالى على قلوب أوليائه من فهم كلامه ، وكلام الله غير مخلوق فلا تبلغ إلى نهاية الفهم فيه فهوم الخلق لأنها محدثة مخلوقة (1) . 

 (2- وقال عز وجل فى آية أخرى :
       إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم ُ [الإسراء/9] ، يعنى يدل إلى الذى هو أصوب ، فعلم أهل الفهم من أهل العلم أن لاسبيل إلى التعلق بالأصوب مما يهدى إليه القرآن ، إلا بالتدبر والتفكر والتيقظ والتذكر وحضور القلب عند تلاوته ، وعلموا ذلك أيضا بقوله :  كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ  [ص/29] .

   ثم استفاد أهل الفهم من هذه الآية أيضا أن التدبر والتفكر والتذكر لا وصول إليه إلا بحضور القلب ،  لقوله عز وجل :  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  [ق/37] يعنى حاضر القلب (2) . 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص107 .                          2. السابق ص106 .

   ولئن كان البحث والاستنباط من كتاب الله عملا محمودا فى الإسلام إذا كان مضبوطا بقواعد النظر وأصول الاستدلال ، فإن بعض الصوفية غالى فى الجانب الباطنى ، حتى أخرج نصوص القرآن والسنة من هذه القواعد وتلك الأصول ، إلى درجة ضاعت فيها هيبتها وتغيرت مفاهيمها ، التى يعز فى ظلها تحصيل مراد الله من كلامه ، ومعرفة الغاية من خطابه سبحانه وتعالى . 

   فمنهم من توهم أن العبد ما دام بينه وبين الله تعبد ، فهو مسمى باسم العبودية ، فإذا وصل إلى الله صار حرا ، وإذا صار حرا سقطت عنه العبودية وأمكنه عند ذلك التحلل من الشرع وإسقاط التكاليف (1) .

   ومنهم من قال : ( اعلم أن المرء قائم على بساط الشريعة ما لم  يصل إلى التوحيد  فإذا وصل إليه سقطت من عينه ، وصارت عنده هوسا ) (2)  .

  بل وصل الأمر إلى أن يكون معنى مصطلح القرآن نفسه عند بعضهم غير ما يعنيه سائر المسلمين ، فأصبح القرآن يعنى العلم اللدنى الإجمالى الجامع للحقائق كلها ويقابله الفرقان (3) .

   قال ابن عربى : ( قال فى التنزيل بلسان نوح :  قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا  [نوح/6] ، وعلم العلماء أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان ، والأمر قرآن لا فرقان ، ومن أقيم فى القرآن ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص 531 .

2. أخبار الحلاج نشر ماسينون ، بول كرواس مكتبة باريس سنة 1936 ص 55 .

3. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص153 .     

لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيه ، فإن القرآن يتضمن الفرقان ، والفرقان لا يتضمن القرآن ، ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد  لأنه أوتى جوامع الكلم فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا ، بل دعاهم ليلا فى نهار ، ونهارا فى ليل ) (1) .

  وهذا الموقف الصوفى الأخير انتشر وزاع بين الصوفية إلى عصرنا هذا ، حتى إن المرء لا يعلم طريقة معينة يستطيع بها الحوار معهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم حـ1 ص70 ، 71 .

الفصل الأول
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